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 الفصل الثامن والعشرون 
الاتجاه الشخصاني أو علم النفس الإنساني

حــن أعلــن ديلتــي معارضتــه للنظريــات التــي انطلقــت مــن تحليــل الوعــي وتجزئتــه إلــى 
عناصــره الأوليــة، فإنــه كان يمهــد الســبيل أمــام ظهــور اتجــاه ســيكولوجي جديــد يتجــاوز 
المدخــل الــذري والترابطــي في دراســة النفــس. وفي الســنوات الأولــى مــن القــرن العشــرين 
خطــا شــتيرن خطــوة جديــدة علــى طريــق تنــاول الحيــاة النفســية في كليتهــا وشــمولها والنظر 

إلــى الإنســان مــن خــال وحدتــه الواقعيــة. 

درس وليــم شــتيرن W.STERN)1871-1938م( في جامعــة برلــن. وتتلمــذ علــى يــد 
ــى عــام  ــذ عــام 1897 حت ــة برســاو من ابنغهــاوس. وبعــد تخرجــه عمــل كأســتاذ في جامع
1916. وخلــف إ. ميمــان في الإشــراف علــى مخبــر علــم النفــس ورئاســة تحريــر مجلــة 
»علــم النفــس التربــوي«. وفي عــام 1933 هاجــر إلــى هولنــدا، ومنهــا إلــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة. وهنــاك قــام بتدريــس علــم النفــس في جامعــة ديــوك حتــى وفاتــه.

عــرف شــتيرن بتــوزع اهتماماتــه علــى عــدد مــن مياديــن علــم النفــس. ففــي بدايــة 
ــاً  حياتــه العلميــة اهتــم بقضايــا الفــروق الفرديــة بــن النــاس. ونشــر في هــذا الميــدان كتاب
عــام 1900 تحــت عنــوان »علــم النفــس الفارقــي«. وفي وقــت لاحــق لفتــت انتباهــه مشــكلات 
علــم النفــس القانونــي التــي خــص معالجتهــا بكتــاب »ســيكولوجية إفــادات الشــهود« ونشــره 
عــام 1902. واهتــم في هــذه الفتــرة بمســائل علــم النفــس التطبيقــي، فنشــر في هــذا الميــدان 
كتابــاً عــام 1903 تحــت عنــوان »علــم النفــس التطبيقــي«. وقــد عــرض فيــه آراءه حــول 
أوجــه ومجــالات الإفــادة مــن الدراســات الســيكولوجية. وفي عــام 1906 أســس معهــد علــم 
ــم النفــس التطبيقــي«. ولكنــه ســرعان مــا  ــة »عل النفــس التطبيقــي في برلــن وأصــدر مجل
انصــرف نحــو دراســة مشــكلات الطفولــة والمراهقــة. وأصــدر في عــام 1907 كتابــه الأول في 
هــذا الميــدان بعنــوان »لغــة الأطفــال«. وفي العــام التالــي أصــدر كتابــاً آخــر بعنــوان »التذكــر 

وإفــادات الشــهود والكــذب في الطفولــة المبكــرة«.
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وعلــى الرغــم مــن تباعــد الموضوعــات واختــاف المشــكلات التــي عالجهــا شــتيرن، فإنــه 
تمكــن مــن أن يربــط بينهــا، ويعمــم اســتنتاجاته حولهــا علــى أســاس الفلســفة الشــخصانية 
النقديــة التــي شــرع بوضــع مبادئهــا منــذ عــام 1900، وعرضهــا فيمــا بعــد في ثلاثيتــه 

»الشــخصية والشــيء«.

ويتمثــل المبــدأ العــام لهــذه الفلســفة في الحيــاد الســيكوفيزيائي للشــخصية. وقــد ألــح 
شــتيرن في دراســاته علــى الأهميــة الاســتثنائية لهــذا المبــدأ، معتبــراً إيــاه أداة الخــاص مــن 
عقــم الجــدل الــذي لــم يهــدأ بــن الماديــن والمثاليــن، ووســيلة لتجــاوز خطــأ التعصــب لأي 
مــن الفريقــن. فالشــخصية بمــا تحتويــه مــن ســمات جســمية ونفســية، ومــا تؤديــه مــن 
وظائــف حســب هــذا المبــدأ، تعتبــر واقعــاً محايــداً ســيكوفيزيائياً. فمــن غيــر الممكــن تجزئــة 
الشــخصية إلــى صفــات فيزيائيــة وأخــرى نفســية يناقــض بعضهــا بعضــاً. يقــول شــتيرن: 
»وهكــذا فالشــخصية ذاتهــا محايــدة »ســيكوفيزيائياً«. ويصــح هــذا الــكلام أيضــاً علــى 

ــم النفــس »نصــوص«، 1986، 187(. ــا الأساســية«)تاريخ عل ــا ووظائفه صفاته

وبمــا أن الشــخصية، في نظــر شــتيرن، لا تعيــش بمنــأى عــن التأثيــرات الخارجيــة، 
فــإن وجودهــا يتخــذ مظهريــن اثنــن، فهــي، مــن الناحيــة الأولــى، توجــد لذاتهــا أو في ذاتهــا 
NACH INNEN، ومــن الناحيــة الثانيــة توجــد مــن أجــل العالــم الخارجــي، أي مــن ذاتهــا 

إلــى الخــارج NACH AUBEN. وهنــا يتجلــى الفــرق بــن النفســي والجســمي. إلا أن 
شــتيرن يســارع إلــى القــول بــأن هذيــن المظهريــن ليســا منفصلــن أو متوازيــن، بقــدر مــا 
همــا أســلوبان مرتبطــان ومتلازمــان تعبــر بهمــا الشــخصية عــن جوهرهــا. وزيــادة علــى ذلــك 
فــإن هــذا الارتبــاط والتــازم لا يعنيــان، في اعتقــاده، أن كل عنصــر منهمــا يقابلــه عنصــر 
في الطــرف الثانــي. فــكل عنصــر مــن هــذا الطــرف أو ذاك ينتمــي إلــى الــكل الــذي يرســم 

أهــداف الشــخصية ويحــدد مقاصدهــا.

وإذا كانــت الحــركات التــي يقــوم بهــا المــرء، والتغيــرات التــي تطــرأ علــى ملامــح وجهــه 
ذات طبيعــة فيزيائيــة، فــإن ذلــك لا يعــد ســبباً كافيــاً لكــي ننظــر إليهــا كخصائــص منفصلــة 
عــن العمليــات والحــالات النفســية التــي يترافــق وجودهــا داخــل الشــخصية مــع ظهــور تلــك 

الخصائص.
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ومــن خــال المدخــل الشــخصاني رأى شــتيرن أن النفــس تتألــف مــن الوعــي واللاوعــي. 
فاللاوعي يلعب دوراً كبيراً في حياة الشــخصية التي بلغت شــأواً كبيراً من التطور. والوعي 
يقــوم بــدور مماثــل باعتبــاره نتــاج المشــاعر التــي تؤلــف جــزءاً مــن الواقــع الســيكوفيزيائي 
المحايــد. وبتآلــف الطرفــن واجتماعهمــا معــاً تتحــدد النفــس التــي تعنــي الشــخصية بجميــع 

صفاتهــا الداخلية.

وبوســع المــرء أن يــدرك في هــذا الجانــب الهام من نظرية شــتيرن مــدى تأثرها بالتحليل 
النفســي. وعلــى الأرجــح أن يكــون شــتيرن نفســه قــد وقــف علــى هــذه الحقيقــة. ولكــي 
يحصــن موقفــه ويــرد علــى الاتهامــات والانتقــادات الموجهــة إليــه واصــل تطبيقــه الصــارم 
لمنهجــه، فانتقــد طريقــة المحللــن النفســيين في تفســير الإشــارات والرمــوز الشــعورية. كمــا 
ــج  ــاء النفــس في تفســير الخطــوط ونتائ ــا بعــض علم ــا ويتبعه ــي اتبعه ــق الت ــد الطرائ انتق
تطبيــق الاختبــارات. واعتبــر أن مــن الخطــأ إرجــاع كل مــا يطفــو علــى ســطح الشــعور إلــى 
الرغبــات الجنســية الدفينــة. ولتجــاوز هــذه الأخطــاء والثغــرات اقتــرح بنــاء أســاس نظــري 
ــا بهــا أدوات  ــات التــي تمدن لدراســة ظواهــر الوعــي، ووضــع منهــج علمــي لتفســير المعطي

القيــاس النفســي.

لاقــت فكــرة شــتيرن حــول وحــدة الشــخصية وتكاملهــا قبــول عــدد مــن العلمــاء. فعمــل 
كل منهــم علــى تطويرهــا في ضــوء منطلقاتــه الفكريــة ومعطيــات ممارســته الميدانيــة. 
وممــا ســاعد في ذلــك اهتمامهــم بالجانــب الدافعــي للســلوك الإنســاني وبأصولــه وطبيعتــه 
ومضمونــه. وعلــى الرغــم مــن تبايــن وجهــات نظرهــم، إلا أنهــم أجمعــوا علــى رفــض دعــاوى 
التحليــل النفســي، وأكــدوا علــى الطابــع الإنســاني للقــوى المحركــة لســلوك الإنســان التــي 
ــل  ــه الشــخصية. ومــن أشــهر مــن مث ــة وعلاقات ــه الأولي ــم، في حاجات ــل، حســب آرائه تتمث
هــذا الموقــف غــوردون أولبــورت GORDON ALLPORT)1897-1969م( وهنــري مــوري 
ABRAHAM MASLOW)1908-1970م(  ماســلو  وابراهــام   HENRY MURRAY

وكارل روجــرز CARL ROGERS)1902-1987م(.
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ويعــد أولبــورت رائــد نظريــة الســمات. فقــد رأى أن الشــخصية تتكــون مــن عــدد 
عصبيــاً  نظامــاً  تؤلــف  الســمات  وهــذه  والثانويــة.  والمركزيــة  الأساســية  الســمات  مــن 
ونفســياً محــدداً يميــز الفــرد عــن غيــره مــن خــال مــا يتضمنــه هــذا النظــام مــن اســتعداد 
ــى نحــو يتضمــن  ــا عل ــة وتوجيهه ــم أنمــاط الســلوك المختلف ــى تنظي للاســتجابة وقــدرة عل

توافقــه مــع البيئــة الخارجيــة.

ــة تســعى  ــى الشــخصية بوصفهــا وحــدة كامل ــه إل ــورت نظرت ــق أقــام أولب ومــن هــذا المنطل
ــر الممكــن، في  ــإن مــن غي ــا تعمــل كمنظومــة واحــدة، ف ــا باســتمرار. وبمــا أنه ــق ذاته ــى تحقي إل
نظــره، أن ننســب أي فعــل تقــوم بــه إلــى ســمة بعينهــا دون الســمات الباقيــة. فجميــع الســمات 
تشــترك في إنتــاج هــذا الفعــل أو ذاك. وهــذا يعنــي أن الســمات تؤلــف بنــاء خاصــاً متســقاً دعــاه 
أولبــورت »الــذات الممتــدة والمتميــزة«. ويتضمــن هــذا المفهــوم كافــة الســمات العقليــة والدافعيــة 

والوجدانيــة التــي يأتــي في مقدمتهــا نــزوع الفــرد إلــى النمــو الدائــم والكمــال.

وتوصــل مــوري، مــن جانبــه، إلــى وضــع قائمــة بالدوافــع والنزاعــات الإنســانية تحتــوي 
علــى ثلاثــن عنصــراً هــي: التحقيــر والإذعــان واللعــب والإنجــاز والاتكاليــة والتقديــر والتملك 
والعــرض والانعزاليــة  والعــدوان  والانتمــاء والاســتعراض والاحتفــاظ  والنبــذ  والســيطرة 
والاســتقلال الذاتــي وتجنــب الأذى والإحساســية وتجنــب اللــوم وتجنــب الهــوان والجنــس 
والمعرفــة والمنعــة وتقبــل الحمايــة والبنــاء أو التركيــب والرعايــة والاســتعلاء والمضــادة أو 

المواجهــة والنظــام والفهم)روتــر، 1980 ،106(.

ولقــد أراد مــن وراء عملــه هــذا أن يقــدم وصفــاً للشــخصية وخصائصهــا يفيــد منــه المهتمون 
بمســائل علــم النفــس عبــر تحديــد قــوة كل دافــع مــن الدوافــع المذكــورة وشــدته وحجمه.

ولعــل مفــردات قائمــة مــوري تحمــل إشــارة واضحــة إلــى دور العامــل البيئــي في تكــون 
الشــخصية الإنســانية وتطورهــا. كمــا تحمــل رفــض مواقــف العلمــاء الذيــن يرجعــون هــذا 
ــا  ــاً. وهــذا م ــع الجنســي، أو الشــعور بالنقــص مث ــع واحــد فقــط، كالداف ــى داف ــدور إل ال
تكشــف عنــه بصــورة جليــة نظرتــه إلــى الشــخصية بارتباطهــا الوثيــق مــع الوســط المحيــط. 
فالشــخصية بمــا تملكــه مــن قــدرات جســمية ونفســية، ظاهريــة وكامنــة، تنشــط في البيئــة 

الخارجيــة لتزيــل العقبــات والضغــوط التــي تصادفهــا أثنــاء بحثهــا عــن إرواء حاجاتهــا.
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أمــا الحاجــة فهــي، بالنســبة لمــوري، إنشــاء ذو قــوة فيزيائيــة وكيميائيــة مجهولــة تنظــم 
الإحســاس والإدراك والتفكيــر والإرادة والفعــل مــن أجــل تغييــر الحالــة أو الموقــف المزعــج 
علــى نحــو مــا. وعلــى هــذا فــإذا كانــت الشــخصية نظامــاً متكامــاً، فــإن الحاجــة هــي 

العنصــر الأساســي الــذي يشــد العناصــر الأخــرى ويجمــع بينهــا داخــل هــذا النظــام.

وإذا نحــن عرضنــا المســألة بصيغتهــا العامــة وجدنــا أن ماســلو يســير في الاتجــاه الــذي 
ســار فيــه مــوري. فقــد دعــا ماســلو إلــى إعــادة النظــر في مفهــوم الغريــزة وتجــاوز الأخطــاء 
التــي ارتكبتهــا النظريــات الغريزيــة. وفي هــذا الإطــار أعلــن تخليــه عــن ذلــك المفهــوم، 
واقتــرح عوضــاً عنــه مفهــوم الحاجــات الأساســية أو القاعديــة BASIC NEEDS. ومــع أنــه 
أشــار إلــى الصبغــة الإنســانية لهــذه الحاجــات، إلا أنــه أكــد طبيعتهــا الغريزيــة، الأمــر الــذي 
يحــد مــن إمكانيــة تطورهــا بســبب ضعــف المركــب الغريــزي فيهــا، أو لأنهــا قــد تنتهــي إلــى 

عوامــل أخــرى ذات صلــة بالتأثيــرات الثقافيــة. 

ولقد وجد ماسلو أن ثمة خمسة أنواع من الحاجات الأساسية، هي

1-الحاجات الفيزيولوجية. كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والرغبة الجنسية.

2-الحاجة إلى الأمن. وتتمثل في الثقة والطمأنينة والدفاع.

3-الحاجة إلى التعامل مع الآخرين وإقامة روابط معهم. 

4-الحاجة إلى الاعتراف والقيمة والاحترام، بما في ذلك احترام الذات.

.SELF ACTUALIZATION 5-الحاجة إلى تحقيق الذات

وتمثــل هــذه الحاجــات هرمــاً تحتــل الحاجــات الدنيا)الفيزيولوجيــة( قاعدتــه. وتليهــا 
ــذات،  ــرام ال ــى احت ــن فالحاجــة إل ــى الإتصــال بالآخري ــم الحاجــة إل ــى الأمــن ث الحاجــة إل

وأخيــراً الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات التــي تقــع في قمــة الهــرم.

الدوافــع  لظهــور  النســبية  الأولويــة  مبــدأ  علــى  هــذا  تصنيفــه  ماســلو في  اعتمــد 
وفعاليتهــا. وتبعــاً لهــذا المبــدأ فــإن الحاجــات الأرقــى لا تســتطيع أن تصبــح محــركاً للســلوك 
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مــا لــم تشــبع الحاجــات التــي تقــع دونهــا مباشــرة. فــإذا لــم تشــبع الحاجــات الفيزيولوجيــة 
لــدى الشــخص، بقيــت الفعاليــة بأكملهــا رهــن إشــباعها وفي تلــك الحالــة تكــون الحاجــات 
الأخرى)الأعلــى( غائبــة. وحالمــا يتــم إشــباعها تتوقــف عــن تحديــد الســلوك وتوجيهــه، 
وتبــدأ حاجــات المســتوى الأعلى)الحاجــة إلــى الأمــن( بلعــب دور المحــدد والمحــرك والموجــه 
للســلوك. وهكــذا فالحاجــة إلــى تحقيــق الــذات لا تتمكــن مــن القيــام بالــدور الريــادي في 
تحريــك الســلوك إلا بعــد أن تشــبع جميــع الحاجــات الأدنــى. وفي حــال نشــوب صــراع بــن 
مســتويات الحاجــة، فــإن الحاجــات الأدنــى هــي التــي تحســم هــذا الصــراع لصالحهــا دومــاً. 

ورأى ماســلو أن الحاجــات تظهــر لــدى الإنســان الواحــدة تلــو الأخــرى بنفــس النظــام 
الهرمــي المذكــور. وتمتــد علــى مراحــل نمــوه الفــردي. فالحاجــات الفيزيولوجيــة تحتــل مــكان 
الصــدارة في ســلوك الوليــد. ومــا أن يكبــر قليــاً حتــى يصبــح الأمــن بالنســبة لــه أكثــر 
أهميــة وحيويــة. وبعــد مــرور بعــض الوقــت يتجــه بنشــاطه نحــو إقامــة صــات متعــددة 
مــع الآخريــن، ثــم إلــى تقــويم ذاتــه وتقديرهــا. وعندمــا يصيــر مراهقــاً تبــدو علــى مظاهــر 
ســلوكه تأثيــرات الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات. ويــزداد شــأن هــذه التأثيــرات شــيئاً فشــيئاً 
ــى مــا بعــد ســن الرشــد)انظر الشــكل، تطــور الشــخصية()*()هيكهاوزن، 1986، 113(. إل
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ومــن بــن الحاجــات القاعديــة أبــرز ماســلو الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات، وأكــد أهميتها 
في حيــاة الشــخصية. كتــب يقــول: »حتــى عندمــا تشــبع هــذه الحاجــات جميعــاً، فإن بوســعنا، 
مــع ذلــك، أن نتنبــأ في الغالــب)إن لــم يكــن علــى الــدوام( إذا لــم يقــم الفــرد بعمــل مــا أعــد 
لــه بأنــه ســرعان مــا ينشــأ عــدم رضــا وقلــق جديــدان. ولكــي يكــون الموســيقار منســجماً مــع 
ــى الشــاعر أن ينظــم  ــان أن يرســم، وعل ــى الفن ــه أن يبــدع الموســيقا، وعل نفســه يتعــن علي
ــل بالإمــكان أن ندعــو هــذه  ــه أن يكــون. ولع ــى الإنســان أن يكــون مــن يمكن الشــعر. إن عل
الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات... فهــي تعنــي رغبــة الإنســان في أن يحقــق ذاتــه، بــل وســعيه 

لكــي يصبــح مــن بوســعه أن يكون«)هيكهــاوزن، 1986، 113(.

الفلســفة الوجوديــة، وســعى  لقــد صــاغ ماســلو نظريتــه في الدوافــع تحــت تأثيــر 
ــم النفــس الإنســاني. وهــذا مــا نلمســه في كتابــه »ســيكولوجية  مــن خلالهــا إلــى إقامــة عل
الوجــود«)1964(، حيــث عــرض مــن خلالــه ســيكولوجية الوجــود الإنســاني التــي تهتــم 
بالغايــات لا بالوســائل، أي بالانفعــالات –الأهــداف، القيــم- الأهــداف، والوعــي- الهــدف، 
والعلاقــة بالآخريــن- الهــدف. وعلــى أســاس مــن النظــرة التقويميــة لنظريــات علــم النفــس 
واتجاهاتــه وجــد ماســلو أن اهتمــام علــم النفــس كان منصبــاً بوجــه عــام نحــو البحــث 
فيمــا يفتقــد إليــه الإنســان أكثــر ممــا يمتلكــه، ومــا يطمــح إليــه أكثــر ممــا ينجــزه، ودراســة 
الإحبــاط أكثــر مــن الرضــا، والســعي إلــى الإنجــاز أكثــر مــن الســعي إلــى الوجــود. وفي هــذا 
الســياق يعــرف تحقيــق الــذات علــى أنــه تطــور الشــخصية المقتــرن بالانتقــال مــن المشــكلات 
العصابيــة الحياتيــة المتوهمــة إلــى المشــكلات الوجوديــة الحقيقيــة والجوهريــة الملحة.ومــا 
عنــاه ماســلو مــن كلماتــه هــذه ليــس ســوى التشــديد علــى الأهميــة القصــوى التــي تحتلهــا 
الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات في النشــاط الحيــوي للإنســان علــى مســتوى الوجــود وارتباطــه 

بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى الشــخصية. 

والإنســان الــذي يحيــا علــى مســتوى الوجــود تعتمــل في داخلــه النزعــة إلــى الفكــر 
والعمــل. إنــه إنســان يحمــل قيمــاً ســامية تتمثــل في الكشــف عــن الحقيقــة والانتصــار للعدالة 
والمســاواة والتطلــع إلــى الكمــال. وقــد أطلــق ماســلو علــى هــذه القيــم مفهــوم »مــا وراء 
الدوافــع«. واعتقــد بوجــود أربــع عشــرة منهــا، وهــي: الحــق، والخيــر، والجمــال، والكمــال، 
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ــة، والضــرورة، والإنجــاز،  ــرد، والفضيل ــة(، والتف ــة )الدينامي ووحــدة المتناقضــات، والحيوي
ــي. ــاء الذات ــراء، والســهولة، واللعــب، والاكتف ــم، والبســاطة، والث ــة، والتنظي والعدال

ولئــن كان ماســلو مؤســس علــم النفــس الإنســاني، فــإن روجــرز يعتبــر أحــد رواده 
ــوراه في الفلســفة عــام 1931 عــن  ــى شــهادة الدكت ــد أن حصــل روجــرز عل ــن. فبع البارزي
برتبــة أســتاذ مســاعد في معهــد إعــداد المعلمــن التابــع لجامعــة كولومبيــا. ومــن ثــم أصبــح 
معاونــاً لمديــر عيــادة الأطفــال في نيويــورك. وفي عــام 1940 انتقــل إلــى جامعــة أوهايــو 
ــى عــام 1945 حيــث شــغل منصــب  ــاك حت ــادي فيهــا. وبقــي هن ــم النفــس العي ليــدرس عل
أســتاذ علــم النفــس وســكرتير المركــز الاستشــاري التابــع لجامعــة شــيكاغو. وظــل في هــذا 
المنصــب حتــى عــام 1967. وهــو العــام الــذي عــن فيــه مديــراً لمركــز دراســة الشــخصية في 

ــه. ــى وفات ــه في هــذا المنصــب حت ــزاول مهمات ــا(. وقــد بقــي ي ــة كاليفورني لاجولا)ولاي

وعلــى صعيــد آخــر انتخــب روجــرز رئيســاً للرابطــة الأمريكيــة لعلــم النفــس التطبيقــي 
لفتــرة عامــن)1945-1946( ورئيســاً للرابطــة الأمريكيــة لعلــم النفــس خــال عامــي 1946 

و 1947. وأصبــح رئيســاً لأكاديميــة العــاج النفســي خــال العامــن 1957-1956.

حــازت أفــكار روجــرز وأعمالــه الميدانيــة علــى إعجــاب الكثيــر مــن الجامعــات داخــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخارجهــا. فمنحتــه هــذه الجامعــات الدكتــوراه الفخريــة. كمــا 
ــة عــام 1957 والرابطــة  ــم النفــس الأمريكي ــل رابطــة عل ــى لقــب فخــري مــن قب حصــل عل

ــم النفــس الإنســاني عــام 1972، وعلــى لقــب »إنســاني« عــام 1964.  الأمريكيــة لعل

ولــم  الفنومنولوجيــة.  الفلســفة  مبــادئ  علــى  الشــخصية  نظريتــه في  روجــرز  بنــى 
ــكل اتجــاه  ــدة أن ل ــن في مناســبات عدي ــا. فقــد أعل ــازه إليه ــا وانحي ــره به يكــن ليخفــي تأث
ــد موقفــه مــن الإنســان. وهــو يشــاطر  ســيكولوجي أساســاً فلســفياً يعتمــد عليــه في تحدي
ماســلو الــرأي في تقســيمه لعلــم النفــس الأمريكــي إلــى ثلاثــة اتجاهــات رئيســية: الســلوكية 

والفنومنولوجيــة. والفرويديــة 

فالســلوكية تنظــر إلــى الإنســان كآلــة معقــدة تســتمد مهاراتهــا مــن الخــارج عــن طريــق 
التعلــم. والفرويديــة تعتبــره كائنــاً غيــر واع تحــدد الغريزة)الجنســية( بنيــة شــخصيته وتقــرر 
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مصيــره. أمــا الفنومنولوجيــة فتتجــاوز النظريتــن حــن تــرى أن الإنســان يتمتــع بطاقــة 
كبيــرة تمكنــه مــن أن يخلــق نفســه علــى الــدوام، ويــدرك مغــزى وجــوده ويرســم حــدود حريتــه 
الذاتيــة. فبمقــدوره أن يحــس بوحدتــه في ذلــك الوســط المعقــد الــذي يحيــط بــه، وبأنــه جــزء 
مــن هــذا الوســط، وعليــه مســؤولية التحــرك فيــه ومــن خلالــه مــن أجــل تغييــره وتحســينه 

وإعــادة تشــكيله ليســبغ علــى وجــوده وحياتــه مغــزى وقيمــة. 

ولعلنــا نجــد في مــا كتبــه روجــرز عــن العلــم والــا واقــع محاولــة للتدليــل علــى أهميــة 
الأخــذ بالفكــر الفنومنولوجــي والوجــودي ورداً واضحــاً علــى الســلوكيين. وقــد اعتمــد 
في ذلــك علــى الإنشــاءات العلميــة الرياضيــة والفيزيائيــة. فهــو يــرى أن الاختــاف في 
التصــورات التــي قدمهــا الرياضيــون عــن المــكان لــم يحــد مــن إمكانياتهــم علــى حــل المســائل 
المطروحــة، ولــم يحــل، بالتالــي، دون تطــور علمهــم. إن اعتقــاد البعــض بالنهايــة ومعارضــة 
البعــض الآخــر النهايــة باللانهايــة هــو مجــرد افتــراض. ومــع أن أيــاً منهــم لــم يتحقــق مــن 
صحــة تصــوره أو فرضيتــه بالقيــاس، فقــد تمكنــوا جميعــاً مــن وضــع أنمــاط محــددة للمــكان 
دون أن يروهــا. وبكلمــات أخــرى فــإن جميــع نظريــات المــكان الفيزيائــي وإن كانــت بنــاء ذاتيــاً 
خالصــاً، لــم تنــف الوجــود الموضوعــي للعالــم الفيزيائــي. ومــن هنــا يأتــي تأكيــد روجــرز علــى 
ضــرورة الاعتــراف بفضــل هــذه البنــاءات الذاتيــة علــى ظهــور النســبية واكتشــاف الطاقــة 
النوويــة والمــكان الفضائــي وغيرهــا مــن المنجــزات التــي قطعــت البشــرية بفضلهــا أشــواطاً 

بعيــدة علــى طريــق التقــدم العلمــي. 

ومــا قيــل عــن الرياضيــات والفيزيــاء ينطبــق، في رأي روجــرز، علــى علــم النفــس. فليــس 
ثمــة مــا يدعــو إلــى قصــر مهمــة هــذا العلــم علــى الســلوك القابــل للملاحظــة والقيــاس. 

وفي ضــوء هــذه المقابلــة رشــح روجــرز التعاليــم الفنومنولوجيــة والوجوديــة للقيــام 
بمهمــات الكشــف عــن العلاقــات الوظيفيــة التــي تنشــأ في مجــرى حيــاة الفــرد، مثلمــا 
تتصــدى لهــا النظريــات المبنيــة علــى الملاحظــة الموضوعيــة للســلوك. فالنظريــة التــي تســلم 
ــات  ــا هــو حــال النظري ــاس المباشــر، مثلم ــي لا تذعــن للقي ــة الت ــة الذاتي ــة الداخلي بالعلاق
الــا إقليديــة، تعتبــر، مــن وجهــة نظــره، أكثــر قيمــة علــى صعيــد تطــور تصوراتنــا مقارنــة 

ــا حــدود الســلوك المحســوس.  ــدى اهتمامه ــي لا يتع ــات الت بالنظري
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وانطلاقــاً مــن هــذه المقدمــات قــال روجــرز بأولويــة الحكمــة الإنســانية وقــدرة الإنســان علــى 
ــة  ــي تحــرض الطاقــة الإبداعي ــة للوســائل والأســاليب الت ــه بالطبيعــة الاجتماعي ــداع وإيمان الإب
لــدى الشــخصية أثنــاء علاقاتهــا مــع الشــخصيات الأخــرى. ولقــد دأب علــى جمــع الوقائــع 
والأدلــة الحســية مــن خــال ممارســته العياديــة للبرهــان علــى صحــة مســلماته وتطــور نظريتــه. 
وتقــوم هــذه النظريــة علــى الاعتقــاد بوجــود منظومتــن لتوجيــه الســلوك وتنظيمــه، وهمــا: 
العضويــة والــذات. أمــا المنظومــة الأولــى فتتســم بالنزعــة إلــى الفعاليــة وحفــظ الــذات وتقويتهــا. 
وعندمــا تمــارس نشــاطها فإنهــا تتبــع أســاليب تنســجم مــع »الــذات« أو الشــخصية التــي تتشــكل 
في مجــرى التفاعــل الدائــم بــن العضويــة والبيئــة ومعاشــرة الآخريــن. وبــذا فإنهــا تعــد مجــالاً 
خاصــاً لتجــارب الفــرد وخبراتــه. ويتكــون هــذا المجــال مــن النظــام الإدراكــي وتقييــم الإنســان 
لخصالــه وعلاقاتــه بالعالــم. ويتخــذ التقييــم الذاتــي مظهريــن، فهــو إمــا أن يصــدر عــن الفــرد 

مباشــرة، أو أنــه يعكــس مواقــف الآخريــن وآراءهــم.

إن نظــام الــذات يتطلــع دومــاً إلــى التناغــم والانســجام الداخليــن. وحينمــا تبلــغ بنيــة 
الــذات درجــة عاليــة مــن الصلابــة والصرامــة، فإنهــا تحــول الخبــرة التــي لا تنســجم معهــا 
ــد الســيكولوجي هــو وجــود  ــى الصعي ــذات عل ــر أن وجــود ال ــا. غي ــل كاهله ــى عــبء يثق إل
للشــخصية ومــن أجلهــا. فالشــخصية، إذ تحــاول التشــبث بالتصــور المشــوه عــن الــذات مهمــا 
كانــت النتائــج، تكــون مرغمــة علــى التمســك بهــذا التصــور. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى تشــوه 

جــزء كبيــر مــن خبرتهــا الواقعيــة واســتلابه. 

وهكــذا فــإن اغتــراب الشــخصية يكــون ســبباً في فقــدان توافقهــا مع الواقع، بــل وحتى التماس 
معــه، وفي بعــض الحــالات إلــى اضطرابات نفســية عنيفة، يضحي علاجهــا أمراً ضرورياً.

وعلــى هــذا النحــو رأى روجــرز أن مهمــة العــاج النفســي تكمــن في إعــادة بنيــة الــذات 
وإكســابها المرونــة اللازمــة كــي تصبــح قــادرة علــى الانفتــاح علــى التجربــة الحياتيــة الواقعيــة 

وامتــاك نفســها مــن جديــد.
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ولكــي يتــم العــاج بالصــورة المرجــوة، فــإن علــى المعالــج أن يقيــم علاقــة متينــة وطيبــة 
مــع العميــل. وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن خــال النظــر إليــه كشــخصية تحمــل قيمــة غيــر 
مشــروطة، ومعرفتــه بــأن العميــل قــادر علــى الإحســاس – ولــو جزئيــاً- بهــذه العلاقــة 

الإيجابيــة واســتعداده لتقبــل العميــل وفهمــه جيــداً.

والجديــر بالملاحظــة أن الإجــراء الســيكوترابي الــذي يلجــأ إليــه روجــرز يهــدف أساســاً 
إلــى تكويــن صــورة جديــدة لــدى العميــل عــن ذاتــه تكــون أكثــر مواءمــة مــع الواقــع، وجعــل 
»أنــاه المثالــي« أكثــر تناســباً مــع قدراتــه وإمكانياتــه. إلا أن روجــرز لا يســتبعد تطــور »الأنــا 
المثالــي« في المســتقبل، بــل إنــه تحــدث عــن إمكانيــة تطويــره والارتقــاء بــه بعــد أن يــدرك المــرء 

نفســه ويعــرف مزايــاه وعيوبــه ويبــدي اســتعداداً للعمــل مــع ذاتــه.

وممــا تقــدم يبــرز حــرص ممثلــي الاتجــاه الشــخصاني علــى معرفــة البنيــة الدافعيــة عنــد 
ــا ببعــض  ــا بعضه ــة هــذه الدوافــع وعددهــا وعلاقاته ــوا حــول نوعي الإنســان. وهــم، وإن اختلف
ودورهــا في حيــاة الشــخصية، فإنهــم يتفقــون في النظــرة إلــى نــزوع الفــرد إلــى التطــور المســتمر، 
ــى  ــم عل ــن هــذا الإطــار جــاءت تأكيداته ــع. وضم ــن الدواف ــزة ب ــه المتمي ــى مكانت والتشــديد عل
إنســانية حاجــات الفــرد ومحاولاتهــم للتدليــل علــى قــدرة الشــخصية علــى المضــي قدمــاً علــى 

طريــق التطــور. وهــذا مــا جعــل نظرياتهــم تختلــف عــن نظريــات التحليــل النفســي.

بيــد أن مــا يؤخــذ عليهــم هــو أنهــم لــم ينظــروا إلــى الشــخصية ومــا تحملــه مــن حاجــات 
ــة.  ــاج العلاقــات الاجتماعي ــا، أي الشــخصية، هــي نت ــم أنه ودوافــع داخــل المجتمــع. وفاته
فبــدلاً مــن أن يتتبعــوا تطورهــا ضمــن الإطــار التاريخــي الاجتماعــي، راحــوا ينظــرون إليهــا 
بمعــزل عــن علاقاتهــا وارتباطاتهــا الوثيقــة والديناميــة بالمجتمــع، وإلــى تشــكلها وصيرورتهــا 
وتطورهــا بالتــوازي معــه. وربمــا كانــت هــذه النظــرة نتيجــة اعتقادهــم الخاطــئ بــأن حاجــات 
الإنســان ودوافعــه، بــل وجميــع ســماته تعــود إلــى جــذور بيولوجيــة خاصــة بالنــوع الإنســاني. 
ــاس الأصحــاء نفســياً،  ــا الن ــي يقيمه ــة الت ــة الإيجابي ــورت وماســلو العلاق فقــد ارجــع أولب
والقــدرة علــى الإبــداع التــي يتمتعــون بهــا إلــى الحيويــة الذاتيــة وتحقيــق الــذات باعتبارهمــا 
نزعــة متأصلــة في الــذات الإنســانية منــذ البــدء. وفي وقفتهمــا المطولــة عنــد دافــع تحقيــق 
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الــذات وحديثهمــا عــن أهميتــه علــى صعيــد ســلوك الشــخص لــم يتعرضــا، صراحــة أو 
تلميحــا، إلــى دور المجتمــع في تهيئــة الظــروف الماديــة والمعنويــة المناســبة لتكونــه وتطــوره.

كمــا أن العديــد مــن الحاجــات التــي تضمنتهــا قائمــة مــوري يحمــل طابعــاً اجتماعيــاً. 
فالحاجــة إلــى التقديــر والاعتمــاد علــى الغيــر والإذعــان والعــدوان وغيرهــا مــن الحاجــات 
الاجتماعيــة تؤلــف، في رأي مــوري، جانبــاً هامــاً مــن بنيــة الشــخصية الإنســانية. ومــع ذلــك 
فــإن مــوري لــم يتطــرق لــدى حديثــه عنهــا إلــى الشــروط التــي تــؤدي إلــى ظهورهــا وتطورهــا 
وكيفيــة تشــكلها. واكتفــى بالتأكيــد علــى أهميتهــا في تحديــد اتجــاه الشــخصية لأنهــا توجــد 
فيهــا بالأصــل. وكأنّ للشــخصية أو الــذات وجــوداً مســتقلاً عــن الشــروط الاجتماعيــة 

المحيطــة بالفــرد.

الفنومنولوجيــة  الفلســفة  ماســلووروجرز بمبــادئ  فــإن تمســك  ذلــك  عــن  وفضــاً 
واعتمادهمــا عليهــا في صياغــة نظريــة تقــف في مواجهــة النظريــات الســيكولوجية الأخــرى، 
أو تكــون بديــاً عنهــا قادهمــا إلــى الأخــذ بمنهــج الاســتبطان والتخلــي عــن المناهــج الأخــرى. 
فمــع التســليم بقيمــة التقاريــر الشــفهية التــي يقدمهــا العمــاء عــن خبراتهــم وحالاتهــم 
وعلاقاتهــم أثنــاء جلســات العــاج، فإننــا نعتقــد بضعــف كفايتهــا لتشــخيص الحالــة جيــداً. 
فكيــف تكــون كافيــة إذا عرفنــا أن الغايــة لا تتوقــف عنــد حــدود العــاج النفســي، بــل 

تتعداهــا إلــى إنشــاء نظريــة ســيكولوجية جامعــة.
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